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حفالالف 


مشهوم الاستغمار 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

الاستغفار مصدر قولهم: استغفر يستغفرء وهو مأخوذ من مادة (غ ف ر) التي تدل على 
الستر في الغالب» فالغفر: السترا""» يقال: غفره يغفره غفرًا: سترهء وغفر المتاع في الوعاء 
غفرًا: أدخله وستره'"» وتأتي كلمة (غفر) بمعنى ترك المؤاخذة بالذنب”". 

قال ابن منظور: أصل الغفر التغطية والستر. 

و(استغفر): أي طلب المغفرة» واستغفر الله ذنبه: طلب منه غفره). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

المعنى الاصطلاحي للاستغفار هو ذات المعنى اللغوي؛ إذ إن الاستغفار بالمعنى 
الاصطلاحي: هو الطلب من الله سبحانه أن يستر الذنوبء وأن لا يعاقب عليها!”. 

وبهذا فإن الاستغفار في معناه الاصطلاحي يتمثل في طلب أمرين في آنٍ واحد» هما: ستر 
الذنوب» وعدم العقوبة عليها. 

قال ابن تيمية: «المغفرة شيء زائد عن الستر؛ لأن المغفرة معناها: وقاية شر الذنب؛ 
بحيث لا يعاقب عليه العبد» وأما مجرد ستر الذنوب فهذا لا يستلزم إسقاط العقوبة؛ فالله 
سبحانه قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب)27. 


انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 4/ 6/. 
انظر: المحكمء ابن سيد 0/ 599. 
انظر: عمدة الحفاظ» السمين الحلبى */155. 
انظر: لسان العربء. ابن منظور 4/ 7”71/5. 
انظر: جامع البيان» الطبري 7/ 180 روح المعاني» الألوسي .707/1١‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 184. 


ألإستغفاس 


الاستغفار في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (غفر) في القرآن الكريم (/7؟) مرة 20. 
والصيغ التي وردت هي: 


7 عدد 


«ر 2 06 ع كلكا المتمة نَفْسَهُمْ اكوك 
الفعل الماضي 4 َاتعَكَكمْ ا نه وَاتَتَعْكر لبذغ ] ا 
0 
2 تعاب سطع سرك سد يا سس ير 
النعا المغا 1 #وماحكات أ لَه ليِعَدّبهم وَأَنتَفِهِم ومَاكات» م أل 
لفعل ع روسك مزح رون مم ره رام 
مَعَربهُم و هُمْ يسَمَغْرُوكَ (46)5[الأنفال 3 


و اتنيز كا مؤْبآ كا حَعليى )4 


2 


الفعل الأمر دنا بوسفة 00 

اسم الفاعل 2*١‏ طوَالْمسَسَفْفِي تك ,ِالْقَسْعَارٍ (14)80آل عمران:17] 

ضيغة المبالغة 94 0 تَحِيك 4297 [البقرة:107] 

مصدر سماعي ١‏ مشُقراكلك رََا وََِلَكَالْمِيرٌ (01)855 [البقرة:785] 

مصدر ميمي 1 واه يَهدْكُم فهر مِنَهُ وَقَضْلَا 4 [البقرة:4] 
وما كانت 2 استشقار ررقم ليه إلا عن 

مصدر 2 دع تند 


مَوَِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاةُ[التوبة:4١1]‏ 
وجاء الاستغفار في القرآن بمعناه في اللغة وهو طلب المغفرة» وأصل الغفر: التخطية 
والسترء وغفر الله ذنوبه أي: سترها(". 


. 007-899 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 


() انظر: لسان العرب» ابن منظورء 4/ 75-158. 
لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


التوية: 

التوبة لغةٌ: 

مأخوذة من (توب»» التاء والواو والباء: كلمة واحدة تدل على الرجوعء وتاب إلى الله 
سبحانه من كذا وعن كذا يتوب توبًا وتوبة ومتايًا: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة» فهو 
تائب وتواب27. 

التوبة اصطلاحًا: 

التوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» والعزيمة على ترك المعاودة» 
وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد 
كملت شرائط التوية0"). 

الصلة بين التوبة والاستغفار: 

هما بنفس المعنى؛ فإذا ذكر أحدهما عني به الآخرء فالاستغفار إذا أطلق وحده أريد به 
التوبة» والتوبة إذا أطلقت وحدها أريد بها الاستغفار. 

آنا إاقرة ينوس تي الكلهم وان لكل منهما سني سقلقة. 

قال ابن القيم: «فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل 
في مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: 
طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 


أعماله»70, 
العقو: 

العفو لغة؛ 

العفو مصدر عفا يعفو عفوّاء والعفو يطلق على معنيين أصليين: أحدهما: ترك الشيء» 
والآخر: طلبه), 


51/7 لسان العرب» ابن منظور»‎ 2701 /١ انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 
.١59ص (؟) المفردات» الراغب الأصفهاني‎ 

() مدارج السالكين 8/١‏ ع | 

(4) انظر: جمهرة ١‏ الاقاناين مريا: الب #اسطايسر الاق بوطيسي 1/16 





ألاستغفاس 


العفو اصطلاحًا: 

هو التجافي عن الذنب» ومن ذلك قولهم في الدعاء: أسألك العفو والعافية. أي: أسألك 
ترك العقوبة» وأسألك السلامة27. 

وقيل: كف الضرر مع القدرة عليه» وكل من استحق عقوبة فتركهاء فقد عفا/". 

الصلة بين طلب العفو والاستغفار: 

الاستغفار أعم وأشمل من طلب العفو؛ إذ أن طلب العفو هو طلب ترك العقوبة فقطء أما 
الاستغفار فهو يشمل مع طلب ترك العقوبة طلب الستر على الذنب. 

وقد بين المفسرون أن من الفروق بين العفو والمغفرة فى الآية أن العفو أن يسقط الله 
سبحائه عزن العبد العقاب» أما المغقرة قهى أذ يستر عليةغرمة صوئًا له من غذاب التشجيل 
والفضيحة» كأن العبد يقول: أطلب منك العفوء وإذا عفوت عني فاستره علي» فإن الخلاص 
من العذاب إنما يطيب إذا حصل عقبه الخلاص من عذاب الفضيحة". 
ليم الرحمة: 

الرهةلقة: 

قال ابن فارس: الراء والحاء والميم أصلٌ واحدٌ يدل على الرقة والعطف والرأفة. يقال من 
ذلك: رحمه يرحمه. إذا رق له وتعطف عليه ). 

«ورحمة الله: عطفه وإحسانه ورزقه)2. 

الرحمة اصطلاحًا: 

صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كرهتها نفسه. وشقت عليهاء فهذه 
هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار 
عكك270, 

والرحمة هي السبب الذي بين الله وبين عباده؛ بها أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» 


.7* انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص4‎ )١( 
.09/ :057 (؟) انظر: الكليات؛ الكفوي؛ ص‎ 
.١١7 7/10 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )©( 

(4) مقاييس اللغة 7/57 4948. 

(0) لسان العرب» ابن منظور */ .١517‏ 

(5) إغاثة اللهفان, ابن القيم /١‏ 11/4. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 






حفالالف 


وبها هداهم؛ وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم؛ وبها أنعم عليهه'". 

الصلة بين طلب الرحمة والاستغفار: 

مما سبق يتبين أن طلب الرحمة يشمل معان أوسع وأعم من الاستغفار, إذ من مقتضيات 
ررحمة الله سبحاته للعبد أن يخفر له نية4 فالرحمة أوسع من المغفرة. 

وقد ذكر بعض المفسرين فرقًا آخر بين الرحمة والمغفرة» وهو: أن المغفرة ترك العقوبة 
على ما مضى من الذنب» والرحمة أن يعصمه من الوقوع في الذنب في المستقبل. 

قال ابن كثير: "الغفر: هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد 
بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل»7". 
[8] التكثير: 

التكفير لغدّ: 

مشتق من (كفر) بمعنى ستر وغطىء والكفر في اللغة: التخ لتغطية» والكافر ذو كفر: أي ذو 
تغطية لقلبه بكفره» ومن ذلك: الكافر بمعنى الزراع؛ لستره البذر بالتراب» والكفار الزراع» 
وسميت الكفارات بذلك لأنها تكفر الذنوب: أي تسترهاء مثل كفارة الأيمان» وكفارة الظهار 


والقتل الخطا0”. 
التكفير اصطلاحًا: 
تكفير الله سبحانه لذنوب العباد معناه سترها ومحو أثرهاء وعدم مؤاخذتهم عليها"'. 
الصلة بين الاستغفار وطلب التكفير: 


ذهب بعض المفسرين إلى أن تكفير السيئات هو نفسه مغفرة الذنوب» وأن العطف في 
الآية للمبالغة والتأكيد. قال القرطبي: «تأكيد ومبالغة فى الدعاء. ومعنى اللفظين واحد؛ فإن 
الغفر والكفر: الستر»(©. ١ ١‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ المغفرة يتذ يتضمن الوقاية والحفظ ولفظ التكفير يتضمن 
الستر والإزالة» وعند الإفراد: يدخل كل منهما في الآخر'") 


)202 انظر: مدارج السالكين» ابن القيم /١‏ 70. 

(؟) تفسير القرآن العظيم ”/ 407. 

(2) انظر: لسان العرب» ابن منظور ه/ 8941-7917 

انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ 2007 التحرير والتنوير» ابن عاشور 7171/7/8 
الجامع لأحكام القرآن 171//5”. 

انظر: مارج الساكينه بن اليم 0171/1 


منزلة الاستغمار وحكمه وصيفه 





بين الوحي الإلهي أهمية الاستغفار 
ومنزلته» وسوف تتناول ذلك بالبيان في 
النقاط الآئية: 
أولّا: أهمبة الا ستغفار ومنزلته فى ضوء 

تنوعت دلالات نصوص القرآن المبينة 
لأهمية الاستغفار؛ فجاء في بعضها الاقتران 
بالتوحيد وشعائر الدين العظام» وفي بعضها 
الأمر به» والحث عليه» وفي بعضها الثناء 
على أهله ومدحهمء وفي بعضها الآخر بين 
الله مدى ضرورته للعبد وعدم استغنائه عنه» 
وإليك تفصيل ذلك: 

.١‏ اقترانه بالنوحيد وشعائر الدين 
العظام. 
اقترانه بالتوحيد. 
مكانته أنه كثيرًا ما يأتي في النصوص 
مقروئًا بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) التي 
هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها على 
الإطلاق» فالتوحيد هو أساس العبادات 
كلهاء وقاعدتها الصلبة التي يقوم عليها؛ فلا 
تستقيم عبادة العبد واستغفاره حتى يصلح 
توجيووةاة, 


.١٠١ /7 انظر: مدارج السالكين؛ ابن القيم‎ )١( 


ألإستغفاس 


قال تعالى: « كع أنه لَه إلا له 
يَعلَع متَقلتَُ ومتوكر 4 [محمد: 19]. 

وقال تعالى: سبدو إلا لَه ىدينه 
وعد (2) ون استففروا ويح ثم فوا إن 
يسم نكا حَسَنًا 4 لجل مُسَىٌ وير تكن ذى 
يو كبر [هود: .]8-١‏ 

فأول ما أمر الله به في هاتين الآيتين 
هو توحيده» وإفراده بالعبادة دون سواه 
والاستقامة على ذلك» ثم التوجه إليه 
بالاستغفار. 

فالتوحيد هو أصل الدين» والاستغفار 
كماله؛ ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جمع بين التوحيد والاستغفار في كثير 
من أدعيته؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم: 
(سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدكك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» 
وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب 
إلاأنت)20. 

فهذا الحديث لما كان جامعًا بين التوحيد 
بأنواعه الثلاثة» والاستغفار؛ فاق سائر صيغ 
الاستغفار في الفضيلة وارتفع عليها. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيح كتاب 

الدعوات» باب أفضل الاستغفار» /١١‏ هلالا 
رقم 5305. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 

قال ابن تيمية: «فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك؛ والاستغفار يمحو فروعه» فأبلغ 
الثناء لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول: 
أستغفر الله2706. 
اقترانه بشعائر الدين العظام. 

مما يدل على عظم شأن الاستغفار 
وأهميته في كمال عبادة المسلم: أن الله 
سبحانه قرنه بكثير من العبادات؟ كالصلاة 
وقيام الليل والحجء حيث أمر عباده أن 
يختموا تلك العبادات بالاستغفار؛ لجبر 
ما يحصل من النقصء ولصون النفس عن 
اعتقاد الكمال؛ ورؤية الأعمال؛ والإعجاب 
بهاء واعتقاد قبولها ضرورة:؛ والدل بها على 


الله. 

قال تعالى: «8 ثُمّ أفِيصُوامِنَ حَيَتُ 
فاص آلشَاسٌ ون 3 0 أل 
عَعُورٌ يحي © [البقرة: 199]. 


أمر الله عباده في هذه الآية بالاستغفار 
بعد الإفاضة من عرفات جيرا لمايحصل من 
التقصير منهم؛ ومنعًا من إعجابهم بأنفسهم» 
فإن هم امتثلوا ما أمروا به كان ذلك أحرى 
بقبول عبادتهم» وحصول المغفرة لهم» 
وتوفيقهم لأعمال أخرى7". 

وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاناء ثم قال: 
)١(‏ انظر: بل سبو ده 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 





(اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام)”". 


وأثنى الله سبحانه على عباده المستغفرين 
بالأسحار؛ حيث قال تعالى: « القَصَبرِنَ 
والقّصرقت. والقديييت والسفقيت 


وَالْمْسَمّمْفربِ ِالْالسَصَارٍ #[آل عمران: 1]. 
أي: يطلبون المغفرة وقت السحرء 
فهؤلاء المتقون أحيوا ليلهم بالقيام» فلما 
كان وقت السحر ختموه بالاستغفار). 
وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يختم عمله بالتسبيح والاستغفار”. 
قال تعالى: ف«إإِذًا جاه صر أله 
المع © ترايت اتات يذطوست 
في دين الله أله 9 سَبَخ يحَمَدِ مَيْكَ 
ماق معت كذ كا 400055 [النصر: 
1-أ]. 
قالت عائشة رضي الله عنها: (ما 
صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
بعد أن نزلت عليه: «إإذًا جاه صر أله 
وَأَلْقَتَحٌ إلا يقول فيها: سبحانك ربنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي)!". 


لشف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاق 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتف 
رقم 0941. 

(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي 2585/١‏ 
المصور الوجيزه ابن عطية 11/1 44 سير 
القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 71/4. 

(0) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية .15١ /١١‏ 

69 أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الأذان» 


وسلم ومدح به الأنبياء قبله. 

مما يدل على أهمية الاستغفار: 
الآبر الصريم للتين عبلن.الله عليه وصلم 
بالاستغفاره ومن ذلك قوله تعالى: 
«وَاسْكمر امه رك الله حَدُوًا يحبا 4 
[النساء: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: «إوفل رت فز دحوت 
حير أليعِينَ © [المؤمنون: 118]. 

وفي هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار أمر لأمته بالتبع/23. 

وكذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار لأصحابه؛ وذلك في قوله تعالى: 
«تاقث عَمُمْ واستفيز لمم وَعَاوَهُمْ في 
ألْأَيِ 1#آل عمران: 159]. 

وقوله تعالى : «وَأسْتَففِزٌ ل لكك اله 
غَفُورُ يحم #[النور: 57]. 

وأثنى الله سبحانه على الأنبياء من قبله 
في مسارعتهم إلى الاستغفار في أحوالهم 
كلهاء وشؤونهم جميعهاء وذكر الله جملة 
من استغفاراتهم في أحوال متعددة» 
ومناسبات متنوعة؛ ومن ذلك: 


باب الدعاء في الركوع» ؟/ /اا0 رقم 1/94 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما 
يقال في الركوع والسجوده 475/4» رقم 
١86‏ . 

2054/4 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.894 / تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


الإستغفاس 


.١‏ ما ذكره الله سبحانه عن آدم وزوجه 
عليهما السلام بعد وقوعهما في 
المعصية ومسارعتهما بطلب المغفرة 
والرحمة. قال تعالى: مَأْمَالَارَيَاطَلَدََا 
لْكَنيمِرنَ (4)5[الأعراف: 7]. 

؟. ذكر سبحانه تضرع لبيه نوح عليه 
السلام مستغفرًا بقوله: «إرّت أغْفِرَ 
لي وَلِولِدَفَ لمن دحل يق مُؤْينا 
ره ل مر عر لت دي ب ميت 3 
وَللمَؤْمِِينَ والمؤمتتت ولا نر الظدليِين إلا 
برا [نوح:58]. 

“. أخبر الله سبحانه عن استغفار 
إبراهيم عليه السلام. وهكذا من يتأمل 
القرآن الكريم يجد فيه من استغفار 
الأنبياء ومسارعتهم إلى طلب المغفرة 
الله وسلامه- شيئًا كثيرًا. 
". جعله الله شعارًا لعباده المتقين» 

وأثنى عليهم به. 
ورد ثثاء الله على عباده المتقين به في 
عدة مواضع من كتابه الكريم» وفي ضمن 
ثنائه عليهم بالاستغفار تلويح بالأمر به؛ كما 
قيل: إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو 
آمر به وكل شيء ذم فاعله فهو نأو عنه()؛ 
ومن ذلك: 
(؟) انظر: الموافقات» الشاطبى ”/ 2١57‏ تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي صاا. 
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حفالالف 


.١‏ قال تعالى: «ل العَسَبرِنَ والتصدقرت 
ِالْسْحَارٍ #[آل عمران: 117]. 
". قال تعالى: #( كوا يلاي ألَلمَابَجَُونَ 
© وَيالآحَارِ م يَتَْفِوهَ؟ك [الذاريات: 
لاكدم1]. 
فأثنى الله سبحانه في هاتين الآبتين 
على عباده المتقين الذين من أجل صفاتهم 
وأرفعها: طلبهم لمغفرة الله؛ وخاصة وقت 
السحرء مما يدلنا على أهمية الاستغفار» 
ومزيد فضله في هذا الوقت؛ حيث يكون 
التنزل الإلهي؛ وإجابة السائلين»ء وحصول 
المغفرة للمستغفرين» كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلةٍ إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» 
ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فأغفر 


2 
5 ضرورته للعبد وعدم استغنائه 


إن العبد دائمًا دائر بين نعمة من الله 
سبحانه يحتاج معها إلى شكرء وذنلب مئنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا 
كلام الله 15/9 رقم 0/494 ومسلم 
فى صحيحد كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة في 0710/9/5 رقم 1759 . 





يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكل من هذين 
الأمرين من الأمور اللازمة للعبد7". 

قال بعض العلماء: العبد بين ذنب ونعمة؛ 
لاايصلحها إلا الحمد والاستغفار". 

قال ابن تيمية: «والعارف بالله في كل 
يوم؛ بل في كل ساعة؛ بل في كل لحظة 
يزداد علمًا بالله وبصيرة في دينه وعبوديته؛ 
بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه 
ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره في حق ربه 
سبحانه ؛ سواء في القيام بعبادته حق القيام» 
أم في شكر نعمته؛ ولهذا كان محتاججا إلى 
الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ بل هو 
مضطر إليه دائمًا في الأقوال والأفعال وسائر 
الأحوال؛ لما فيه من المصالح» وجلب 
الخيرات؛ ودفع المضرات»7". 

وليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة 
إلى الله والاستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد 
محتاج إلى ذلك دائمًا. 

فالإنسان ظالم جاهل» وغاية المؤمنين 
والمؤمنات التوبة والاستغفار» فهى من 
أسباب حصول المغفرة من العزيز الغفار”©». 

وقد أمر الله في كتابه بالمسارعة إليها. 

قال عز من قائل: إوسارعْوًا إل مَمَهرَةٍ 
ين رَيَحَكُمْ وَجَنَة عرْضْهلصَمَواتُ وَالْارسُ 
(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .05/1١‏ 
() انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي /١‏ 11. 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .595/1١‏ 
(5) المصدر السابق .157/1١‏ 


عدت ِلْمَتَّقِينَ 4[آل عمران: +17]. 
والمسارعة إليها تكون بالإثيان بأسبابهاء 
ومن أعظم أسبابها التوبة والاستغفار. 
فهؤلاء الملائكة عليهم السلام الذين 
يحملون عرش الرحمن عز وجل كان من 
بين مهامهم التي لا يغفلون عنها: استغفارهم 
للمؤمنين» وهذا أمر له دلالته وأبعاده التي 
تدل على أن خير ما يعطاه المؤمن المغفرة 
من ربه؛ لأنها سبيل إلى كل نجاة» وإذا 
صحت المغفرة للعيد فما بعدها أيسر منها. 
فحري بالمسلم إذا 
الاستغفار وعظيم مكانته عند الله أن يكثر 
منهء وألا يقنط من رحمة ربه؛ وإن عظمت 
ذنوبه وكئرت وتنوعت؟ فإن باب التوبة 
والمغفرة والرحمة واسع. 
ثانيًا: حكم الاستغفار: 


عرف أهمية 


الاستغفار نوع من أنواع الدعاء؛ إذ هو 
طلب العيد من ربه غفران ذنوبه؛ وذلك 
بسترها والتجاوز عنهاء والأصل في 
حكم الاستغفار أنه مطلوب على سبيل 
الاستحباب في أحوال وأوقات كثيرة: منها: 


وقت السحر. 
قال القرطبى: «الاستغفار متدوب 
١ 20‏ 


وقال النووي رحمه الله : «واعلم أن 


.79 /5 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 


الإستغفاس 


المذهب المشتارء الذي عليه الفقهاء 
والمحدثون» وجماهير العلماء من الطوائف 
كلها من السلف والخلفء أن الدعاء 
سقس 3 

ويمكن أن يقسم الاستغفار إلى: 

.١‏ استغفار واجب. 

اتفق العلماء على أن الاستغفار واجب 
بعد الذنب» سواء كان بترك واجب أو فعل 
محرم. 

قال تعالى: وَأ سفوا وك م يا له 
نت 4 ار كر و تٍكلَّ ذى 
مَصْلٍ مَضصْلَهٌ وَإن وا ونه لْمَافُ عَليَج عَدَابَ 
يو كبر #[هود: ؟']ء 

والأمرهنا للوجوب؛ إذ لا صارف له0". 

وجاء في قصة الإفك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: (وإن كنت 
ألممت!*' بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه؛ 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله 
عليه)2. 
(؟) الأذكار» النووي ص7ه”8. 
() إرشاد الفحولء الشوكاني ص”57١2‏ مذكرة 
في أصول الفقه. الشنقيطي ص779. 
(4) ألممت: أصل اللمم: الأقتراب من الشيءء 


وحقيقته: وقوع الفعل من الشخص على 
خلاف العادة. 

نظر: النهايق» ابن الأثير 4/ 4 77. 

)2 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب 
لتفسيرء باب قال تعالى: (لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا)» 
6” رقم 40/69 
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حفالالف 


قال ابن القيم: «فإن من الدعاء ما هو 
واجب؛ وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من 
الذنوب والهداية والعفو وغيرها”". 
؟. استغفار مستحب. 
يشرع ويستحب للمسلم طلب المغفرة 
من ربه فى أوقات وأماكن وأحوال كثيرة 
حث الله سبحانه رسوله على طلب المغفرة 
© من الأوقات الفاضلة: وقت السحر» 
وآخر ساعة من يوم الجمعة» وفي ليلة 
القدرء ويوم عرفة. 
© ومن الأماكن: البلد الحرام» والمشاعر 
المقدسة للحاج بهاء والمساجد. 
© ومن الأحوال: الاستغفار في الصلاة» 
وعند الصباح والمساءء وعند ركوب 
الدابة» وبعد قضاء الحاجة؛ وعند النوم» 
وفي خواتيم الأعمال» وغير ذلك من 
الأحوال الفاضلة التي يستحب للمسلم 
اغتنامهاء وطلب المغفرة فيها. 
“". استغفار محرم. 
ذلك التحريم تارة يتعلق بالاستغفار 
نفسهء وتارة يتعلق بالمستغفر له: 
© التحريم المتعلق بالاستغفار. 
وذلك بالشرك في الاستغفار؛ كالتوجه 
بطلب المغفرة من غير الله» من بشر أو حجر 


. جلاء الأفهام, ابن القيم ص77‎ )١( 





أو شجرء أو الابتداع فيه. 

© التحريم المتعلق بالمستغفر له. 
كالاستغفار للكفار بعد موتهم'"» وهذا 
وقد نهى الله سبحانه في كتابه الكريم 

نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن 

الاستغفار للمشركينء نهيًا تتجلى فيه صورة 

البراءة من الشرك والمشركين؛ مهما كانت 

صلتهم بالمؤمن» وحبهم له. وحرصهم على 


سلامته» والدفاع عنه. 
قال تعالى: «[ما كرب لبي اديت 


حر رسع 


َامَوا ل مسعَفْروا يلمفرصجين وَل سكاو 
حلب لْلْبيِو 1#التوية: 11]. 

ونهى الله عز وجل عن الاستغفار 

وقد كان فريق من المنافقين يطمعون في 
استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهم؛ مع علمهم بكفر بواطنهم» ليموهوا 
على المسلمين أنهم مسلمون مؤمنون» 
فأعلن الله سبحانه أن هؤلاء المنافقين ليسوا 
ألا للاستغفار» وأنه صلى الله عليه وسلم 
لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. 

قال تعالى: «النْتَمْهِرَ َم أو لَاشََتَفْمِرَ 
لح إن َنْتَمْفرَ لم سبو مره قن يَمْضْرَ أله لحم 
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ذُلِكَ 5 حكهمروا بَأَلَهِ ورسولء وأللّه 


يَبْدى الْقوْمالْمسِقِينَ #[التربة: .]١‏ 
5 الاستغفار المكروه. 
يكره الاستغفار لأسباب عديدة؛ منها: 

© الأماكن: كالاستغفار في الكنائس» 
والحمامات» ومواضع النجاسات 
والقاذورات. 
عن الصلاة والاستغفار في مثل هذه 
الحالة. ومن الهيئنات التي يكره فيها 
الاستغفار أيضًا: مدافعة الأخبثين» أو 
ملامسة النجاسة(2, 

© أن تكون صيغته مكروهةٌ: كأن يقول: 
اللهم اغفر لي إن شئت”". 

2 أن يشتمل على اعتداء مكروه: كرفع 
الصوت بالاستغفار» وعدم التضرع 
في وكذلك من الاعتداء المكروه: أن 
يشتمل على السجع المتكلف» وغير 
ذلك من أنواع الاعتداء. 

ثالنًا: صيغ الاستغفار: 
ورد الاستغفار في القرآن الكريم بصيغ 
عديدة جاءت على ألسنة الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» وهي تندرج تحت ثلاث صيغ 
عامة؟ وهي: 
)١(‏ انظر: الأزهية في أحكام الأدعية» الزركشي 
( 1 
)١(‏ انظر: زاد المعاده ابن القيم 7/ 40/7 . 


الاستغفاس 


.١‏ الصيغة الأولى: الطلب الصريح 
المحرد. 

نحو: وَاسَحَطْوْوو لَه [البقرة: 199]. 

رب أَغْفْرٌ لي © [الأعراف: 161]. 

وهذه الصيغة أظهر الصيغ من جهة 
القصد والإرادة0 . 

وقد وردت في خمسة مواضع أخرى 
من القرآن الكريم؛ في آل عمرانء وإبراهيم» 
والشعراء؛ وص»ء ونوح. 

". الصيغة الثانية: الخبر المنضمن 
للطلب. 

نحو قوله تعالى عن آدم وحواء أنهما 
الا ريا طَلدَنَا نضا وَإِن لَوَتَْفرَ نا وَنَيَحَمَنَا 
و مِنَالْخَسِرِنَ #[الأعراف: 7]. 

ونحو قوله تعالى: قَالَتْ تاق 
ظَلَمَتُ تئْيى # [النمل: 5 4]. 

وقد ورد في تسعة مواضع من القرآن 
الكريم؛ في: الأعراف في موضعين» وهود» 
ويوسفء والأنبياءء والشعراء في موضعين» 
والنمل؛ والقلم. 

*. الصيغة الثالثة: الخبر المقترن 
بالطلب الصريح. 

ولهذه الصيغة ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الخبر المقترن 
بالطلب خبرًا عن السائل. 


(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .547/1١‏ 
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حفالالف 


نحو قوله تعالى: (إوككالوأسَعَواطمن 
عُقْرَائَلك رَبَنَا وَإِلِلكَالْمِي2ٌ #[البقرة: 0؟]. 

وقد ورد في أربعة مواضع من القرآن 
الكريم؛ في: البقرة» وآل عمران في 
موضعين؛ والقصص. 

الصورة الثانية: أن يكون الخبر المقترن 
بالطلب خيرًا عن المسؤول. 

نحو قوله تعالى: وات عَنا وَأقْعَرَ 
نا وَأيْعَنناً أت مَوَلَدنًا ضرا عَلَ الْمَرو 
الكنؤردت 4 [البقرة: 17 ؟]. 

وهو الله سبحائه وتعالى. 

وقد وردت في ثمانية مواضع من القرآن 
الكريم؛ في: البقرة» والأعراف في موضعين» 
والمؤمئنون» وغافرء والحشرء والممتحنة» 
والتحريم. 

الصورة الثالثة: أن يكون الخبر المقترن 
بالطلب خيرًا عن السائل والمسؤول معًا. 

وورد في القرآن مرة واحدة. 


قال تعالى: «إإِنَّهُ كان هين مَنْ عباوى 


ا" 


لوم تحن © [المؤمنون: .]٠١‏ 

فنستخلص مما سبق الآتي: 

.١‏ إن صيغ الاستغفار الواردة في القرآن 
وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران 
الذنوب» والبعد كل البعد عن الأدعية 
والاستغفارات غير الشرعية. 





؟. لو تأملنا جميع صيغ الاستغفار فإن 
أغلبها صدر باسم الربء أما الاستغفار 
المتضمن الثناء فإنه صدر باللهم؛ كما 
في سيد الاستغفار (اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت)0' . وسر ذلك أن الله 
تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته 
وإحسانه وترييته عبده وإصلاح أمره» 
ويثني عليه بألوهيته المتضمنة إثبات ما 
يجب له من الصفات العلى» والأسماء 
للحي 80 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 


الدعوات» باب أفضل الاستغفانه 8//ا5. 
رقم 5707 
(1) انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم 155/7. 


أوقات الاستغفار وأحواله 





بين القرآن الكريم أوقات الاستغفار 
وأحواله» وسوف نتناولها بالبيان فيما يأتي: 


أولًا: أوقات الاستغفار: 


فضل الله الأوقات بعضها على بعض؛ 
فجعل بعضها نفحات لرحمته وجوده وكرمه» 
فينبغي للمسلم أن يترصد تلك الأوقات 
الفاضلة؛فيستغف راللهفيها؛فهي أرجى لحصول 
المغفرة له من غيرها؛ ومن تلك الأوقات: 

.راحسألا.١‎ 

وقت السحر وقت يكون فيه تمام صفاء 
القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات 
والملهيات”7١»‏ ومدح الله المستغفرين له في 
هذا الوقت» فقال تعالى: «إوَالْمُسَسَنْفيت 
ِالْقسَصَارٍ [آل عمران: 11]. 

وخص وقت السحر بالذكر لأنه وقت 
الغفلة ولذة النوم؛ ولأنه زمن القبول ووقت 
إجابة الدعاء90 . 


". يوم الجمعة. 
لاا شك أن يوم الجمعة خير الأيام على 
الإطلاق. 


يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 


.804 /١ انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي‎ )١( 
71/7 /8/ (؟) انظر: الفتوحات الربانية» ابن علان‎ 


ألاستغفاس 


خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 


منها)7". 
وفيه ساعة يستجاب فيها للعبد. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه 
-وأشار بيده يقللها-)0. 

*. ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
رمضان. ١‏ 

ليلة القدر ليلة مباركة؛ أنزل الله سبحانه 
فيها كتابه الكريم» وجعلها خيرًا من ألف 


0 


شهر. 
قال تعالى: «أوَمأَدَكَ مَا َه القَدْرٍ 8 
يله الْعَدْرِحَييّنَ لف سَمَرٍ#القدر: .]"-١‏ 
وليلة القدر ليست مخصوصة بعينها في 
كل عام؛ بل إنها تتنقل في العشر الأواخر من 
رمضان. 
ثانيًا: أماكن الاستغفار الفاضلة: 
لقد اختص الله سبحانه بعض الأماكن 
بمزيد من الفضل» وجعلها مواطن لنزول 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة 
باب فضل يوم الجمعقف 5/١٠م”ت‏ رقم 
و1 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 
باب الساعة التي في يوم الجمعق» 28١/9‏ 
رقم 2970 ومسلم في كتاب الجمعة: باب في 
الساعة التي في يوم الجمعة. 0787/8/5 رقم 
1 1 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
الرحمات» واستجابة الدعوات» فمن تلك 
الأماكن: 

.١‏ البلد الحرام”". 

فهو مكان فضله الله» وأقسم به في كتابه 
العزيز» وماذاك إلالفضله فيستحب للمسلم 
طلب المغفرة فيه؛ لأن من شرفه شرف مايعمل 
فيه من الطاعات» ومله: الدعاء والاستغفار؛ بل 
هوغاية الطاعة؛ لمافيه من الافتقار والتذلل بين 


يدي اللهدسبحانهوتعالى7". 
ومن أعظم الأماكن فيه: 

© المسجد الحرامء بجوار الكعبة 
المشرفة0". 

© المشاعر المقدسة؛ كعرفة» والمشعر 
الحرام» ومنى. 


؟. مسجد النبى صلى الله عليه 
585 2 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري 
على حوضي)9). 


)١(‏ انظر: الأزهية في أحكام الأدعيق الزركشي 

ص ٠‏ تحفة الذاكرين الشوكاني ص ا 

(؟) انظر: الفتوحات الربانية» ابن علان 4/ "759. 

() انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 485/8» 
تفسير القرآن العظيم ابن كثير 5/ 089. 

)2( أحرجه البخاري في صحيحد. كتاب فضل 

الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 

ما بين القبر والمنبه #/ 097 رقم 21195 

وو اخهبيي افيد » باب ما 

بين القبر والمئير روضة من رياض الجنة 





فيستحب للمسلم الصلاة فيهاء والإكثار 
من الدعاء والذكر والاستغفار وقراءة 
القرآن؛ فإن ذلك كله من الأعمال الصالحة. 
ثالًا: الأحوال التى يستغفر فيها: 

حث الله سبحانه في كتابه الكريم عباده 
على المبادرة إلى طلب مغفرته عند الوقوع 

قال قال « ومن يَمَسَلْ سُوءًا أو يَظلِمَ 


ا ا 0 


قد ل إنثير نا جيم 0541 


َحِيمًا #[النساء: .]1٠١‏ 
فالااستغفار من الذنوب ينفع 
العاصيه!0)؛ فعن أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ما من عبد يذنب ذنبًا 
فيحسن الطهور ؛ ثم يقوم فيصلي ركعتين» 
ثم يستففر لله إلا شفر الل 56). ثم قرأ 
هذه الآية : © وَالتإدَاسَوا فسِمَدٌ 8 
عمران:1"0]. 

؟. الاستغفار عند الصباح والمساء. 


89 رقم 000. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير .47//١‏ 
و4 أخرجه أبو داود في سنن أبواب الوترء باب 
في الاستغفار 85/7 رقم .197١‏ 
وصححه الألباني في صحيح 5 داود 
6 رقم 1151 


أن يتوجه إلى ربه بطلب مغفرته وعفوه؛ وقد 
رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في 
ذلك» وبين لهم جزاء من يحافظ على ذلك؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم: (سيد الاستغفار 
أن يقول: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعثت» 
أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي فاغفر 
لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)27. 


)4ع( أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 
الدعوات» باب أفضل الاستغفان 8/ لات 
رقم 5 لود 


ألإستغفاس 


00 


بين الوحي الإلهي دواعي الاستغفار» 


وسوف نبيئها فيما يأتي: 
أولًّا: الاستغفار من أجل الذنوب 
والمعاصى: 

.0 الاستغفار من فعل يقتضي الذم 
والعقاب. 


شرع الله سبحانه الاستغفار لعباده رحمة 
بهم + وجعله سيا لجصول مثفرته» ودشو 
جنته. 

وتفصيل ذلك ما يلي: 
© الاستغفار من ترك الواجبات فى حال 

١ العلي..‎ 

حث الله سبحانه عباده في كثير من 
آياته على الاستغفار من ظلمهم لأنفسهمء 
ووعدهم على ذلك بالمغفرة والرحمة. 

قال تعالى: « وت يكل ءا وي 
كه يَسْتَغْفْرٍ الله لَه يَحِدِ لَه عَهْورا 

َحِيمًا 4 [النساء: .]11١‏ 

وظلم الإنسان لنفسه يكون بترك 
الواجبات؛ كما يكون بفعل المحرمات» 
فكلاهما من السيئات والخطايا والذنوب 
التي يجب على العبد الاستغفار والتوبة إلى 
الله منهاء فهما متلازمان» فكل من أمر بشيء 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


فقد نهى عن فعل ضده'!'» ومن نهى عن 
فعل فقد أمر بفعل ضده!. 
لك الاستغفار من فعل المحرمات في حال 

العلم. 

إن الوقوع في المحرمات -سواء كانت 
من الكبائر أم من الصغائر- مما يوجب على 
العبد الاستغفار والتوبة إلى الله منهاء وعدم 
الإصرار عليها "2 فيجب على المسلم 
صادق الإيمان أن يجتنب ويبتعد أشد البعد 
عن الكبائر والموبقات» ويحذر من الصغائر» 
ومحقرات الذنوب؛ فإنها تهلك صاحبهاء 
فالصغيرة مع الإصرار عليها والاستهانة بها 
تصبح كبيرة؛ كمأ قأل ابن عباس: ١لا‏ كبيرة 
مع الإصرار). 

وعليه فإن الاستغفار من ترك الواجبات 
وفعل المحرمات أمر واجبء من اقتصر 
عليه كان من الأبرار المقتصدين» ومن تركه 
كان من الظالمين الفاسقين. 

قال تعالى: «إوصن لََّ يب كول م 
لسوت #4 [الحجرات: .]١١‏ 
© الاستغفار من فعل ما كان سيبًا للذم 

والعقاب لكن متوقف على الشرط. 


190 /١ انظر: روضة الناظرء ابن قدامة‎ )١( 


الإحكام في أصول الأحكامء الآمدي 
سلس 

انظر: البحر المحيطء الزركشي ؟/ 570 . 
انظر: دليل الفالحين» ابن علان .8/١‏ 
أخرجه الطبري في تفسيره 24١/4‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره ؟/ 4 947. 


مع الاستغفار» ولا صغيرة 


نا 


2 





هناك أفعال إذا فعلها المسلم كانت سببًا 
من الأسباب المفضية إلى ذمه وعقابه من 
الله - سبحانه؛ ولكن العقوبة عليها متوقفة 
على قيام الحجة عليه. 

قال تعالى: بواسا ييه 
نفسو وَمَنْصّلٌَ كَإِتَّمَايضِلٌ ع1 ولا ور مار 

6 2 د 4 
[الإسراء: 18]. 

قال ابن تيمية: «وقيام الحجة إنما تقوم 
© بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله. 
© والقدرة على العمل به. 

فلا يكلف العاجز عن العلم والعمل ما 
هو عاجز عنه)(2. 

ولا شك أن الجاهل والمخطئ والناسي 
ممن عجزوا عن العلم» والمكره ممن عجز 
عن العمل» فلا إثم عليهم فيما يتركون من 
واجب أو يفعلون من محرمء وكذلك فإنهم 
لا قصد لهم ولا نية» والإئم مرتب على 
المقاصد والنيات؛ لكن يشرع لهم الاستغفار 
مما فعلوه في حال الجهل والخطأ والنسيان 
والإكراه؛ لأنه مما يفضي إلى ذم الله وعقابه. 

ويمكن تقسيم الأفعال التي يستحب أن 
يستغفر منها لأنها سبب للذم والعقاب إلى 
مايلي: 


)2 مجموع نتارى ابن تينية 6/٠‏ والتوبة له 
أيضًا ص5 7. 


الاستغفار من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات في حال الجهل. 
© الاستغفار من الهم والعزم على فعل 
المحرمات مع عدم التمكن منها. 
© الاستغفار من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات في حال الخطأ والنسيان. 
© الاستغفار من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات في حال الإكراه. 
© الاستغفار مما يدور في النفس من 
الخواطر والأحاديث التي لو قالها أو 
© الاستغفار من فعل ما يخشى أن يكون 
نيبا للذم والعقاب. 
هناك أفعال إذا فعلها العبد فإنه يخشى 
أن تكون سببًا لذمه وعقابه؛ وهي الوقوع في 
المشتبهات مع علمه بأنها مشتبهات؛ وكوئها 
مشتبهات عنده فهي مما ينبغي للمسلم أن 
يتجنب الوقوع فيها والابتعاد عنهاء وأن 
يبادر إلى الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه 
إذا وقع في شيء منها؛ تحقيقًا لقوله تعالى: 
اماما أستطعم 14التخاين: 1]. 
ويمكن تقسيم المشتبهات التي يستغفر 
فيهاء ويخشى أن تكون سببًا للذم والعقاب 
إلى قسمين: 
.١‏ الاستغفار 
بالواجب. 
؟. الاستغفار 


المشتبهات 


من ترك 


من فعل المشتبهات 


الإستغفاس 


بالمحرم. 

تفصيل ذلك ما يلي: 

.١‏ الاستغفار من ترك المشتبهات 
بالواجب. 

وهي ما تردد الحكم فيها بين الوجوب 
والاستحباب» فهذا القسم من المشتبهاتمما 
ينبغي للمسلم فعله والمحافظة عليه ويستحب 
الاستغفار والتوبة إلى الله عند تركه؛ لأن تركه 
ممايخشى أن يكون سببًا للذم والعقاب. 

ومثال ذلك: الوترء فقد ذهب الحنفية!١)‏ 
إلى وجوبه» وذهب الحنابلة إلى أنه سنة 
مؤكدة؛ فالورع فعلهء ولا ينبغي للمسلم 
تركه» وإذا تركه فعليه التوبة والاستغفار من 
ذلك. 

؟. الاستغفار من فعل المشتبهات 
بالمحرم. 

وهي ما تردد الحكم فيها بين التحريم 
والكراهة» فهذا القسم من المشتبهات مما 
ينبغي للمسلم تركه؛ واستغفار الله سبحانه 
عند الوقوع فيه؛ لأنه مما يخشى أن يكون 
سببًا للذم والعقاب. 

ومثال ذلك: نتف شعر الوجه بالنسبة 
للمرأة؛ فإن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا: 
هل هو داخل ضمن النمص فيحرم'"' أم لا 
)١(‏ انظر: شرح فتح القدير» ابن الهمام الحنفي 
نا 0 5 الجمل على شرح المنهج 

كرذاطضق الملخص الفقهي» صالح الفوزان 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
يشمله ذلك'''؟ فالورع تركه واستغفار الله 
عند الوقوع فيه. 
ثانيًا: الاستغفار من فعل ما كان سببًا 
للنقص فى الطاعات: 
يمكن تقسيم الأفعال التي يستغفر منها 
-لأنها سببٌ للنقص- إلى ما يلي: 
.١‏ الاستغفار من ترك المستحبات المتفق 
على استحبابها. 
؟. الاستغفار من فعل المكروهات المتفق 
على كراهتها. 
*. الاستغفار من الاشتغال بفضول 
المباحات. 
.١‏ الاستغفار من ثرك المستحبات 
المتفق عليها. 
هناك كثير من المستحبات التي ندب 
الشارع إليهاء ورتب على فعلها الأجر 
العظيم؛ فمن ذلك: 
© السنن الراتبة» فهي مما ينبغي للمسلم 
المحافظة عليها بعد الفرائض» جبرًا لما 
يحصل فيها من الخلل والنقص. 
© قيام الليل المشروع» فهو من أفضل 
الصلوات بعد المكتوبة» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. 
فهذا كله مما يستحب للمسلم فعلهء 
والمواظبة عليه» وإذا ترك شينًا منه يستحب 


1 
)١(‏ لطائف المعارف» ابن رجب ص8. 





له الاستغفار إلى الله من تركه؛ لأن تركه 
سبب لنقص درجته وحرمانه من الخير الذي 
يحصل لمن حافظ عليه. 

.١‏ الاستغفار من فعل المكروهات 
المتفق عليها. 

المكروهات عقبة بين العبد والحرام» 
ومن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام؛ 
ومن ذلك: 
© كراهية الالتفات في الصلاة بغير عذر. 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بصيام. 

فيستحب للمسلم الابتعاد عن هذه 
المكروهات وغيرها؛ ليحصل له موجبها 
من الثواب ورفعة الدرجات» وأن يستغفر 
الله سبحانه إذا وقع في شيء منها. 

“. الاستغفار من الاشتغال بفضول 
المباحاث. 

لاا شك أن الاشتغال بفضول المباحات 
كالإكثار من المأكل والمشرب والخلطة 
وغير ذلك؟؛ يوجب قسوة القلب» وقلة 
الفهم»ء ويضعف صاحبه عن العبادة 
فيستحب للمسلم استغفار الله من الانشغال 
بهاء وأن يتقلل منها ويزهد فيها. 

فنستنتج مما سبق أن الاستغفار من ترك 
المستحبات» وفعل المكروهات» وفضول 
المباحات» أمر مستحبء فمن اقتصر على 
الاستغفار الواجب من ترك مأمور أو فعل 
محظور كان من الأبرار المقتصدين» ومن 


جمع بين الاستغفار الواجب والمستحب 
كان من السابقين المقربين. 

ويشرع للمسلم أن يستغفر الله من كل 
فعل يخشى أن يكون سببًا لتقصان درجته 
عند الله؛ سواء مما قد يحصل من التقصير 
في كمال العبادة» أو الخوف من تقصيره 
فيها وفي شكر الله عليهاء فالمسلم الحق 
هو الذي يعمل بطاعة الله سبحانه مخلصًا 
لله في عملهء متبعًا لشرعه الذي جاء به نبيه 
محمد عسان الله عليه ؤسلئم راجيا يذلاك 
رحمة ربه» خائفًا من تقصيره في فعل فمهما لآ 
بذل المسلم من العبادة والطاعة؛ فلن يوفيها 
حقهاء وما ينبغي من شكر الله تعالى عليهاء 
اتات الانستدا مندوحةوترعة أتيحت 
له ليجبر به تقصيره فيما لا يمكنه القيام 
بهه من حسن الأداء في الطاعة والتعظيم 
والشكر لله وفي الاستغفار أبلغ اعتذار عن 
التقصير في ذلك؛ لهذا نجد أن الله سبحانه 4 
كثيرًا ما يأمر باستغفاره بعد قضاء العبادات. 

قال تعالى فآ كم أَفِيصُوامِنَ حت 


أكصاص الككاسش وَاس وتوا أل إرى أله 
عَعُورٌيحِيةٌ © [البقرة: 199]. 
ثالمًا: الاستغفار من أجل حصول 


مرغوب فيه أو دفع مكروه: 
لم يشرع الاستغفار من أجل الذنوب 
والمعاصي فقط وما يتبعها من الأفعال التي 


ألإستغفاس 


تنقص الأجر والثواب؛ بل شرع الاستغفار 
أيضًا لاستجلاب كل خير للعبد» ودفع كل 
شر عنه» فما استجلب كل مرغوبء وما 
دفع كل مكروه بمثل التقرب إلى الله بكثرة 
الاستغفار والتضرع بين يديه طلبًا لمغفرته» 
وتوسلا بها لتحقيق مأ يرجوه منه جل وعلا. 

فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من 


كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجًا. 
قال تعالى: «[ وذ الوذ ذهب معنا 


هر عله كاد في الظُلْمنتٍ أن 
تقل لق ناك إن حتية خ 


0 


القلييميت 4# [الأنبياء: 00]. 


والاستغفار يمنع نزول العذاب على 
الأمة في الدنياء ويوجب النجاة من العذاب 
في الآخرة. 

قال تعالى: #وتاحكات أنه لِعَدْبَهُمْ 
ولق 3-5 ونا رست 2 أنه مُعَدبْهُمَ 2 
يسْتَغْفرُونَ © [الأنفال: 0م]. 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


ح ف الالف 
أصناف المستغفرين 


عرض القرآن أصناف المستخفرين؛ 
اندي بهمء وسوف نتناولهم بالبيان فيما 


ا 
6 


5 استغفار الملائكة والأنبياء: 

.١‏ استغفار الملائكة: 

أخبر الله سبحانه في موضعين من كتابه 
الكريم بخبر يتضمن تشريف المؤمنين» 
ويعظم الرجاء لهمء وهو أنه سبحانه 
ناي 4 ملاتكته "وهم أفضل خلقه- 

الموضع 1 ل: قال تعالى: ٍ«الي ص 
لْعَرس ومن سحو لد عب حار ام وَمَفْمُونَ 
بو وَسَو إن اموا ويا وكرعت كل 


مساح مع اوه 0 
ِححمَةٌ وَعِلْما قفر لِلَدِينَ تابو واتبعوأ 

سكف ع4 [غار. 1 

تضمنت الآية الكريمة السابقة أمرين: 
© الإخبار عن تسبيح وإيمان الملائكة من 

حملة العرش»ء ومن حوله؛ واستغفارهم 
© ذكر الصيغة التي توجهوا إلى الله بها 

في استغفارهم المومنية: 
ال ذكر ص صيغة استغفارهم: 6ك 


6 


481 انظر: امسر الوجيز» بح عطياةة‎ )١( 





حل حمل 


وسعت 


تو كِحَمَةٌ وَعِلْما َأَغْفْرٌ 
لذت توأ وأتمعُوأ بيك مَقِهم عدا بَلْلم 4 
فابتدؤوا استغفارهم بالنداء: «إرَينَاكك لأنه 
أبلغ في التصريح» وأرجى لحصول الإجابة» 
ثم توسلوا إليه سبحانه بالثناء عليه بسعة 
الرحمة والعلم لتحقيق مطلبههم0". 

الموضع الثاني: قوله تعالى: 2 
الكعوت يتتطس ين هَرقِهِنّ والتكيكة 
بخ عند ديم وتتتفويت لمن 
فى لضن أل و1 أ نت هو امور اليم » 
[الشورى: 16 

تضمنت هذه الآية الكريمة: إخبار الله 
عن الملائكة بأنهم يستغفرون لمن في 
الأرض 

واختلف في عموم هذه الآية: هل هي 
باقية على عمومهاء أو يخصص هذا العموم 
بقوله تعالى: «إوَيوْممُون بو وسَخرون دين 
عَاصَْ © [غافر:97]. 

على قولين: 

القول الأول: أن هذه الآية باقية على 
عمومهاء وعلى هذا يكون المراد بالملائكة 
عمومهمء وأن استغفارهم يعم المؤمن 
والكافر» ويكون المراد باستغفارهم للكفار 
هنا: السعي فيما يستدعي المغفرة لهم 
وتأخير عقوبتهم؛ طمعًا في إيمان الكافر 


(؟) انظر: البحر المحيط» أبو حيان 379//94 
الجواب الكافيء ابن القيم ص 170 . 


وتوبة الفاسق'١'»‏ وعلى هذا القول يدخل 
المؤمنون فيه دخولًا أوليًا(". 

وقد رجح هذا القول: ابن عطية والقرطبي 
والألوسي 

القول الثاني: أن هذا العموم مخصص 
بقوله تعالى في سورة غافر: #وَيسسَتَُونَ 
ِلَدينَ اميه اباو يا 
بالملائكة: حملة العرش» وأن استغفارهم 
يخص المؤمنين فقط؛ فيكون موه 

حينئ بمعنى طلب المغفرة لخطايا المؤمنين 
1 2 0 وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 
7 5 9 1 1 لومي 
يَحِيما» [الأحزاب: 47]. 

وقد رجح هذا القول: ابن جرير والبغوي 
وأبو حيان وابن كثير والشنقيطي. 

والذي يظهر رجحان القول الثاني؛ 
وذلك لأن الاستغفار للكفار أمر محرم. 

؟. استغفار الأنبياء عليهم السلام. 


كثر ذكر استغفار الأنبياء والرسل عليهم 
السلام في القرآن الكريم؛ ومسارعتهم إلى 


357/6 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )1١( 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ككارف‎ 
.١7/؟8 روح المعاني» الألوسي‎ 

انظو: فتح القدير» الشوكاني 075/4. 

ورف انظر: جامع البيان» الطبري 350 معالم 
التنزيل» البغوي 5/ البحر المحيط » أبو 
حيان 3777/4 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
١١5‏ أضواء البيان» الشنقيطي 167/9 . 


الإستخفاس 


طلب مغفرة الله» واستجابة الله لهمء وعدد 
الذين ورد استغفارهم في القرآن وصل إلى 
عشرة أنبياء؛ وهم: 
.١‏ آدم عليه السلام . 
؟. نوح عليه السلام . 
“. إبراهيم عليه السلام . 
؟. يعقوب عليه السلام . 
0. يوسف عليه السلام . 
5. موسى عليه السلام . 
/ا. داود عليه السلام . 
8. سليمان عليه السلام . 
4. يونس عليه السلام . 
ا محمد- عليه الصلاة والسلام-. 
وسأتطرق إلى ذكر بعض استغفارات 
هؤلاء الأنبياء: 
.١‏ استغفار آدم عليه السلام. 
إن آدم وزوجه حواء عليهما السلام طلبا 
المغفرة والرحمة مئه -جلا وعلا-. 
قال 2 اشرعد عوسديي. . 
سيم ا 
ففي هذه الآية أمران: 
© الاعتراف بالذئب. 
سارع آدم عليه السلام وزوجه بعد 
وقوعهما في معصية الله إلى طلب مغفرة 
الله ورحمته؛ متوسلين إليه سبحانه بربوبيته» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ثم بالاعتراف بذنبهما”'"» والإقرار بظلمهما 
لأنفسهما. 
© سؤال المغفرة والرحمة. 

وبعد الاعتراف بظلمهما لأنفسهما طلبا 
المغفرة 0 من الله سبحانه بقولهما: 
ونيا كنا شك مد لقي رت 
رسع 22 سيسبيين عو 

وهذا خبر يتضمن طلب المغفرة 
والرحمةء فهما لم يسألا الله المغفرة 
والرحمة مباشرة؛ وإنما أخبرا أنه إن لم يغفر 
لهما ذنبهما ويرحمهما خسرا وهلكاء وهذا 
أبلغ من جهة العلم والبيان. 

". استغفار نوح عليه السلام. 

جاء الاستغفار الصادر من نوح عليه 
السلام في موضعين من القرآن الكريم» 
وبمناسبتين مختلفتين؛ وهما مايلي: 

الموضع الأول: استغفاره بمناسبة سؤال 
الله ما ليس له به علم واتعاظه بوعظ الله: 

قال تعالى: ططثَالَ ري اف مود يلت 
1 ماين لي عل لي ل 


لسكر نالك 


حكن من ألْحَسرِين 4 [هود: 


مياه مم 


1 مرحم أ 
/ا]ء 


سارع نوح عليه السلام في هذه الآية 
بإجابة كلام ربه بما يدل على التنصل مما 
سألء فاستعاذ بما لقنه به ربه مبالغة في 


)غ2 تسيو مبورة لقره وو عطوون 11011 . 





التوبة» وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها(". 

قال تعالى: ملْقَالَ رَي ِف أَمُود يلك أَنْ 
َسَمَيْلَ مَاليسَ لي لاسا 1 

وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه» ثم 
اشتغل بالاعتذار عما مضىء فقال: وَل 
تَمْرَِوَتَرْحَمْ َكل يَمَالْحَيِرِينَ #وهذا 
خبر منه عليه السلام بأن الله إن لم يغفر له 
ويرحمه خسرء وهو يتضمن سؤال المغفرة 
والرحمة» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان. 

الموضع الثاني: استغفاره بمناسبة وحي 
الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من 


قد آمن: 
قال تعالى: «إيتِ ف رفوَلودَع وَل 
َكَل سوب مُؤْمًِا ولِلْمُؤْمينَوَلْمُؤْص تو 7 


لطَبيينَ لبا [نوح:01. 

بعدما دعا نوح عليه السلام على الكفار 
بالهلاك توجه إلى الله سبحانه بطلب 
المغفرة لنفسه. 

قال تعالى: «إرّبَ أَغْفِرَل 4 أي: استر 
على ذنوبي» وتجاوز عني» ولا تؤاخذني 
بهاء ثم ثنى بالدعاء بطلب المغفرة لأقرب 
الناس إليه وأ أحقهم بدعائه» وهما والداه 
وكانا مؤمئين”"» ثم دعا بالمغفرة لكل من 
7١‏ انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


75 التحرير والتنويرء ابن عاشور 
للشفقة 


) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1ك فتح القديرء الشوكاني © / 807. 


دخل منزله وهو مؤمنء» ثم عمم الدعوة 
لكل متصف بالإيمان من الذكور والوناث؛ 
وذلك يعم الأحياء منهم والأموات» وقد 
شمل دعاؤه هذا كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم 
القيامة» ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين 
بالهلاك والخسران في الدنيا والآخرة» 
واستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالكلية”". 
. استغفار إبراهيم عليه السلام. 

ورد استغفار إبراهيم عليه السلام في 

ثلاثة مواضع من القرآن؛ وذلك في مناسبتين 


أولا: استغفاره بمناسبة قدومه إلى مكة 
وإسكان ذريته فيها: 

قال تعالى: ١‏ رَينَا ار لي دك 
وَلِْمَؤْمِنينَ يوم فو لْحِسَابٌُ © [إبراهيم: 


].ء 

ابتدأ إبراهيم عليه السلام استغفاره 
بالتوسل إلى الله سبحانه بربوبيته سبحائه 
وتعالى قائلا: «( رَيَنَا ثم طلب المغفرة 
لنفسهء ثم أشرك معه أقرب الناس إليه 
وأحقهم بشكره» وهما والداه» وطلبه 
الغفران لأبيه هنا كان قبل أن يتبرأ منه لما 
تبين له عدوانه لله ثم أتبعه بطلب المغفرة 


2٠١5/5 انظر: النكت والعيون» الماوردي‎ )١( 
41/18 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
تفسير‎ 388/٠١ البحر المحيط» أبو حيان‎ 
فتح القدير»‎ 40 ١/4 القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
.8:7/0 الشوكانى‎ 


الإستغفاس 


للمؤمنين بالله ممن اتبعه على الدين الذي 
هو عليه؛ فأطاع الله في أمره ونهيه؛ وذلك 
يوم يحاسب الله عباده؛ فيجازيهم على 
أعمالهم'"'» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر 

ثانيًا: استغفاره بمناسبة رفض أبيه وقومه 
لدعوة التوحيد التي دعاهم إليها 

ورد استغفار إبراهيم عليه السلام بهذه 
المناسبة في موضعين من القرآن الكريم؛ 
وهما مايلي: 

أولا: قوله تعالى: 2 وَالْدِ أَطْمَعٌ أن يمقر 
لي حَطِيكقٍ يَوْمَالريِِ# [الشعراء: 87]. 

ثانيًا: قوله سيحانه : <أرَيَا لَاجعْلَافَْهٌ 

َل َكتَأ ءاخر ا رانك تعر يي 4 
[الممتحنة: 6]. 

صيغة الاستغفار الأول عبارة عن إخباره 
عليه السلام بالطمع والرجاء في مغفرة الله» 
وكان جازمًا في ذلك عليه السلام 7". 

وهذا الخبر يتضمن طلب المغفرة من 
الله سبحانه. 

وكذلك دعا بطلب المغفرة» ع ربق 
آمن معه بقولهم: ورب لَاجَعَدَارنه إن 
كدوا وَأَغْنَ لنا ريا َك أت لود كير »4 
[الممتحنة: 6]. 

فابتدأ إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه 
(؟) انظر: جامع البيانء» الطبري 395/1 

المحرر الوجيزء ابن عطية / 58 8. 


[فرة انظر: جامع البيان» الطبري /١9‏ 286 الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 17/ .1١١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


دعاءهم بالتوسل إلى الله بربوبيته» ثم طلبوا 
ألا يجعلهم الله فتئة للذين كفرواء أي: ألا 
يسلط الكفار عليهم بذنوبهم؟ فيفتنوهم 
ويمنعوهم مما يقدرون عليه من أمور 
الإيمان0, 

ولما كان رأس مال المسلم الاعتراف 
بالتقصير -وإن بلغ النهاية في المجاهدة- 
حتموا دعاءهم بطلب المغفرة من الله 
سبحانه : لإوَأَغْورٌ لَنَاريَآ# [الممتحنة: 0]. 
4. استغفار يونس عليه السلام. 
ورد استغفاريونس عليه السلام في القرآن 
وكا اذ هب مضا 
عن أن لَن تَقدِرَ عَكِئْهِ كاد في الظُلمنتٍ أن 
لله لانت حتحتك إن حطبث د 
ليرت © نستجبنا له وَتيَتَهُنَ 
لْمَيِّ مَكَتك تس الْمّمِيت »© [الأنبياء: 
لم6 ]. 

إن يونس عليه السلام لما فعل ما يلام 
عليه من ربه كان من المناسب لحاله أن 
يبتدئ استغفاره بالثناء على الله بكمال 
الألوهية» فقال: «إآ لَدإِلَهَ لد أتَ 4 فهو 
الذي يستحق العبادة دون سواه, ثم نزهه عن 
كل نقص وعيب وآفة بقوله: «[ سُبْحَدبَلكَ # 


مرة واحدة: 


)١(‏ رجح هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 
0:, وأبو حيان فى البحر المحيط 
اكوك والألوسي في دوح المعاني 
لضفه لأنهم إنما دعوا لأنفسهمء وعلى 
منحى القول الثاني إنما دعوا للكفار. 





وختم دعاءه بالاعتراف بذنبه وجنايته» 
والاستغفار والتوبة من خطيئته على ألطف 
وجه وأحسنه!" فقال: إن مكنث من 
ألتّبِييت »4 وهذا الاعتراف بالذنب 
يتضمن طلب المغفرة من الله سبحانه'”" 
وتفريج الكربة» فاستجاب الله له وفرج عنه» 
وأخرجه من بطن الحوت. 

5. استغفار محمد عليه الصلاة والسلام. 

عند التأمل في استغفار النبي صلى الله 
عليه وسلم الوارد في القرآن الكريم فإننا لا 
نجد استغفارًا مباشرًا صدر عنه صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولكن ورد الأمر له بالاستغفار 
في تسعة مواضع من القرآن الكريم: 

ورد الأمر له صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار لنفسه في خمسة مواضع من 
القرآن الكريم» ومنها: 

قال تعالى: 8 إإنَا أَرَلنَآإِْكَ الكتبت 
لحي لتََحْ بَنَالدَاس عا ردك دكات 
تعإينِنَ حَصِيما 3 وَاسَتَْفر أله إرت 
أله كان عَفُووًا يما (405 [النساء: -1١6‏ 
0 

وبالنظر في هاتين الآيتين الكريمتين نجد 
أن الله أمر نبيه بأمرين: 

أحدهما: أمره صلى الله عليه وسلم 
بالحكم بين الناس بالعدلء واجتناب الظلم 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /10/ 85. 
() انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية .1548/1١‏ 


والجور. 

ثانيها: أمره بطلب المغفرة من الله عند 
الحكم بين المتخاصمين. 

وو بيو د 
بطلب المغفرة والرحمة: «#إوَوّل ّي أَغْفْرَ 
رلته 2 لير و السزحرد ها م 

ففي هذه الآية الكريمة: 

أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه 
وسلم بطلب المغفرة والرحمة» ورغبه في 
ذلك» وأرشده إلى دعائه وحده مخلصًا له 
الدين» وطلب المغفرة والرحمة منه جل 
وعلا-('؛ فإنهما العاصمان من كل الآفات 
والمخالفات”". والمعنى: استر علي ذنوبي 
بعفوك عنهاء وارحمني بقبول التوبة» وتركك 
عقابى على ما اقترفت. 

كي تخصيص هذا الدعاء بالذكر دلالة 
على أهمية طلب المغفرة والرحمة في حياة 
المسلم. 

00 ملي ديد نك وعد ألو 
متسس سر 68 

وبالنظر في الآية الكريمة السابقة نجد 
أن الله-عز وجل- أمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم بأمور تعينه على تبليغ دعوته للناس» 
وهي ما يلي: 


.7/81/ /” انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
فتح‎ »١4/ /77 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )7( 
.001/* القديرء الشوكاني‎ 


الاستغفاس 


© الأمر بالصبر على تبليغ الدعوة. 
الأمر بالاستغفار من ذنبه. 
© الأمر بالتسبيح بالعشي والإبكار. 
وأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه 
غْفْرَ وسلم بالاستغفار لأصحابه في موضعين من 


كتأبه: 

قال تعالى: ا هَمَارحمو نت لهم 
ولو كت عَطَا لظ لقب لصوا مِنْ حول 
َعَتُ عَبَبم وَأسْتَميرٌ لم وَكَاورَهُمَ 7 
تمتك عل إن أله بيب النتوين 


(145آل عمران:109] 

أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
في هذه الآية الكريمة بثلاثة أمور: 

© أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن 


أصحابه. 
ون أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار 
لأصحابه. 


© أمره صلى الله عليه وسلم بمشاورة 
أصحابه في الأمور تطبيبًا لقلوبهم. 
وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالاستغفار لمن بايعنه من المؤمنات. 
قال تعالى : ايها يدا ج11 الْمؤْمتُ ىَُ 
يبإيسَتَكَ عَلح أن 3 ترك يأف ينا ولارفقَ رفن 
لاف اَن لمش كن 
رهد ين يون تله وَلا سينك 
في مغرو ؛ فَيعَهُنَ وَأسْتَغْفرٌ فرَطُنّ كن أنه إن نَّ أنه 


0 


عَمورُ بج 4 [الميتحةة 117 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازالالا 


كا 





حفالالف 

ففي هذه الآية الكريمة: أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم بعد مبايعته للمؤمنات 
بالاستغفار لهن في قوله: لإوَاستَفْفِرَهُنَ 
أنه 4 أي: سل لهن الله أن يصفح عن 
ذنوبهن؛ ويسترها عليهن بعفوه لهن عنها'"". 

وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والمسلمين بالاستغفار. 

وذلك في قوله تعالى: ٍإذَرَيّكَيعلدَأئكَ 

أن لقأل وضند ود 0 


مك وَآمَهيَدَدُ لل تار أن ل ُو 
كبك كنا 3 1 


مك مَك وََلْحَرُونَ يَطْرنونَ ون شن 
ل اله وراك فاقوا ما 
0 رمه يوا ) اصَلؤة وَاثوا ركد ْوأ لله 
يك كينا يمأ اقفر نر يدوه عند أ 
و تتأوأتتنينرا لاد أنه ديح 4 
[المزمل: .]7١‏ 

ولما كان الإنسان محل تقصير فيما 
أمر بفعله حث الله سبحانه نبيه وأصحابه 
والمؤمنين من بعدهم على أن يختموا 
أعمالهم الصالحة -ومن ضمنها قيام الليل- 
بالاستغفار مر 

قال تعالى: 


يحم [المزمل: ]7١‏ 


0 0082 هر مدير 


واستغفروا مخ لله عفور 


81/78 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي 8 أضواء‎ 
دعاسي مك‎ 





ثانيًا: استغفار المؤمنين: 
ويتضمن مايلي: 
.١‏ استغفار المؤمنين من الأمم السابقة. 
". استغفار المؤمنين من أمة محمد صلى 


الله عليه وسلم . 
.١‏ استغفار المؤمنين من الأمم 
السابقة. 


ومن أمثلته في القرآن: 
# استغفار الربانيين من الأمم الماضية 
بمناسبة مواجهة أعداء الله في أرض 
المعركة. 
قال تعالى: 2596 
و أغور كس قر جر سل 


0 ع وَإِسَرَاقنَا + أَمَرَا ود 
تدس 


عَلَ الْقَوَو كدري 4 آل 
ا 1]. 


دعا أتباع الأنبياء في أرض المعركة 
بمطالب؟ هي: 
.١‏ الدعاء بأن يغفر الله لهم ذنوبهم 
وإسرافهم في أمرهم. 
؟. الدعاء بأن يثبت الله أقدامهم» 
وينصرهم على أعدائهم 
© استغفار السحرة الذين آمنوا بموسى 
عليه السلام. 
ورد استغفار السحرة الذين آمنوا بموسى 
عليه السلاع قي م ويعين من القراة: 
الأول: قال تعالى: 8 كَانوا لا صر لِك رع 


وَمَاكانٌّ مَوكَهمَ ِل أن مَالُوا 


وك 0 


بوت (ن) إن تطمع أن ير لنارينا حطيلنا أن 
كُنَآأيَلَ الْموِِْنَ #[الشعراء: 1-0٠‏ ه]. 
الثاني: قال سبحانه: مإ إِنَاءامنَايرَينَا فر 


بقح [طد: :0]. 
وهذا خبر يتضمن طلب المغفرة من الله 
سبيحاثه : 
.١‏ استغفار المؤمنين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
ومن أمثلته في القرآن ما يلى: 
© استغفار المؤمنين خوقًا من محاسبة الله 
تبارك وتعالى. 
قال تعالى: ءامن سول يمآ نإل 
من تيه وَالْؤْمون كل عام ب 


ا 20# 
شه سبي 0 ون سس جر ممه حرا فاو عم 
كبد- وسشيو» لا عرف بترت أحر من تُشاية 

ل 


وكتالوأ يمنا لما ختراقلك ويا ويلك 
لْمصِيْرٌ [البقرة: 186]. 

توسل الموستوث إلى الله سبسسائه 
بأعمالهم الصالحة لإجابة دعائهم؛ وهي 
سماع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الكتاب والسنة سماع قبول وإذعان» 
والعمل بما جاء فيهما/". 

قال تعالى: «إوكسالوأ سَومْمَاوَاطْمَنا 
ثم سألوه المغفرة للنوبهم بقولهم: 
«إشُفرائلك © [البقرة: 186]. 
)١(‏ انظر: البحر المحيطه أبو حيان ؟ / 094ل 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .”517//١‏ 


الإستغفاس 


© استغفار المؤمنين من أجل تخفيف 
الأحكام. 
قال تعالى: «إلا مُكَل ث أله دسا إل 


00 


وُسَعَ لها مَاكسَبَتٌ وَعَليّهَا مَاأكُتسبَت رين لا 
0 5-5 57 . ا 

مُوَاغِذْمَآ إن صيسَا أو تغط انا رَيِّمَاوََاسَمْمِلَ 
عرص عرصم 0 «مو مس و عي مرا 
عَلكَمًا اضرا كما حَمَلْتَهُ: عل زرح من قَبَلِنا 
0007 011 


يد سل عط 0 ماه 


ينا ولا تحَيمْلنَا ما لاطَافَةَ لَنَا يوه وَأغف عَنًا 
مر ا تصنت نت مَوْكَدنا انضرا عَكَ 
لْصَو و ألحكنؤْردك #4 [البقرة: 185]. 
بمناسبة تخفيف الله على الصحابة علم 
سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم هذه الدعوات المباركات» وهي وإن 
لم يأت فيها التعليم صريكاء بلفظ (قل) 
ونحوه؛ إلا أن معظم المفسرين قدروا هذه 
اللفظة'''؛ وهي ما يلي: 
.١‏ الدعاء بألا يؤاخذهم بما نسوا أو 
أخطأواء ولا يحملهم التكاليف الشاقة. 
”. الدعاء بألا يحملهم مالا طاقة لهم به» 
وأن يعفو عنهم ويغفر لهم» وينصرهم 
على أعدائهم. 
فلما انقادت قلوبهم» وذلت لعزة ريهاء 
أعطوا كل ما سألوه؛ فلم يسألوا شينًا فيه إلا 
قال الله تعالى: (قد فعلت) كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم”". 
() انظر: جامع البيان» الطبري ”/ 2150 النتكت 
والعيون» الماوردي /١‏ 7515. 


09 أخرجه فى صحيحدى كتاب الإيمان» 
باب بيان أنه»سبحانه وتعالى» لم يكلف إلا ما 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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حفالالف 


© استغفار المؤمنين المتقين. 
ورد استغفار المؤمنين في عدة مواضع 


قوله تعالى: اال يَعُولود ربصا إننَ1 
َامَكَاكَأَعْفِرَكمَا ميا وَقِمَاءَدَابَ ألثَّارٍ 114 
عجرا 13]. 

توجه عباد الله المتقون إلى الله متوسلين 
إليه بربوبيته وبأعظم أعمالهم الصالحة 
-وهي إيمانهم به وبما شرعه لهم- لتحقيق 
مطلويهم. 

قال تعالى: ال يَمُولُونَ تَبصآإننَاءامكتا 
َأَمْفِرَ لَنَا دُويكا بالستر عليهاء وعدم 
المؤاخذة بها''. ولما كان طلب الغفران 
يتضمن إسقاط العذاب أردفوه بالتصريح 
بوقايتهم من عذاب النار""' على سبيل 
التأكيد والمبالغة؛ وذلك في قولهم: هإوَقِنَا 
عَدّابٌ أَلثَارٍ © ومن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وحسن مابه0". 

وورد أيضًا مدحهم بطلب المغفرة في 
معرض تذكير الكفار بذنوبهم حين يدخلون 
النارء ويسألون الله الخروج منها"'. 


2 2 د 


قال تعالى: ل إن كَانَ قرِيِقٌ مّنْ عِبَايى 


يطاق 0315/١‏ رقم 175. 
انظر: جامع البيان» الطبري / 270177 معالم 
التنزيل» البغوي /١‏ 785. 
انظر: البحر المحيطهء أبو حيان "/ 605. 


2 





عع و 0 


يقولورب ينآ آنا فأغفر لَنا وأرسهنا وأنتَ ّ 
أليّحِينَ (403[المؤمنون: .]1١9‏ 

فامتدح الله سبحانه في هذه الآية الكريمة 
عباده المؤمنين بطلبهم مغفرته ورحمته. 

قال السعدي: اوفي ضمن هذا الاستغفار 
ما يدل على خضوعهم وخشوعهم» 
وانكسارهم لربهم؛ وخوفهم ورجائهم»”". 
ثالنًا: استغفار الكفار: 


ويتضمن: 

.١‏ استغفار الكفار فى الدنيا. 

ورد استغفار الكفار في الدنيا في 
موضعين من القرآن الكريم؛ وذلك في 
المناسبة الآتية: 
© استغفار الكفار عند نزول عذاب الله 

عليهم في الدنيا. 

قال تعالى: ©إوَكم ين كَرَيَةَ أَمْلَكتَها 
َََهَا بَأسَُاييَكًا أو هُمّ ليلو 5 هما كن 
معو إذ هم بشت إلّة أن كَالوًا نا كك 
ظَِمِينَ ((4)2[الأعراف: 6-6 ]. 

وقال سبحانه : «[ كَالُوأ ينآ كن طِيينَ 


وحم 


حَصِيدًا خَِيِينَ (5) #[الأنبياء: 65-14 1]. 
أخبر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة 

عن موقف الكفار عند نزول العذاب عليهم 

في الدنيا؟ حيث إنهم لجأوا إليه سبحانه 


(5) تيسير الكريم الرحمن. السعدي 5/ 887. 


وتعالى بالتضرع والدعاء بأن يغفر لهم ما 
سلف من كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم. 

قال تعالى: :ل هَمَا كان معوهز 4 أي: 
دعاؤهم ظطزة عَم بأسنا 4 أي: عذابنا: 
إل أن 1 كا ظلِنَ # وهذا اعتراف 
منهم بالذنب 

يتضمن طلب المغفرة والعفو والصفح 
من الله سبحانه ؛ إلا أن هذا الاعتراف والندم 
لم ينفعهم؛ وذلك بسبب كفرهم؛ حيث أنزل 
الله عليهم عذابه فهلكوا. 

وهذا إنذار للمشركين بالهلاك إن هم 
استمروا في تكذيب أنبيائهم والكفر بههم!". 

؟. استغفار الكفار في الآخرة. 

أدعية الكفار عمومًا في الآخرة أكثر من 
أدعيتهم في الدنيا؛ وذلك لأنهم يفاجؤون 
بما لم يستعدوا لهء فيسلكون جميع الطرق 
أ سيونا باستظالى صابء تدب 
عليه من عذاب النار؛ ومن تلك السبل: 
طلبهم للمغفرة من الله سبحانه رجاء أن 
يخرجهم من النار. 
© استغفار الكفار عند دخول النار 

واصطلائهم بحرها وعذابها. 

قال تعالى: 742 52 لدوم 


يبا كييخوب 3 ألم تكن ايت تن علي 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 21١9/8‏ زاد 
المسيرء ابن الجوزي 158/8. 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري 8/ .١7١‏ 


الإستغفاس 


206 ود ت © انوأ -- عَلِتَ 
كنا يترا ركذ جنا سكت » 
ساي 

وقال هي مإقَالوا ربا نا سين 
َلْميسَنَ انْتسيّن كَعَترَفمَا يديا قَهَلُ ِلك 
يسيس عسو 

يتوسل الكفار عند دخولهم النار إلى 
الله سبحانه بالاعتراف والإقرار بظلمهم 
لأنفسهم وضلالهم؛ طمعًا في خروجهم 
من النار» قائلين: «يَياءَيتَ عَدَما سْقُويًا 4 
أي: غلب علينا الشقاء الناشىع عن الظلم 


والإعراض عن الحق» ثم يعترفون بأنبهوء 


بقولهم: لإرَبنًا ملت عَلْكََا سْقُوبدًا وكحككنًا 
ياست 4 وقولهء ذ في الموضع الآخر: 
#فاعترفنًا يِدنويه ل إِلّ خُرُوجٍ ين 


َيِل #وهذا الاعتراف بالذنب”'' يتضمن 
طلب المغفرة والعفو والصفح من الله؛ 
ولكن لا ينفعهم حينئلٍ الاعتراف. ولا يقبل 
منهم استغفارهم وتوبتهه". 


© انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 3151//4» 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 7/815. 

(4) انظر: جامع البيان» الطبري 5 ؟/58» الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 2759/8/١9‏ أضواء 
البيان» الشنقيطي ب سا التحرير والتنوير» 


ابن عاشور 6 ؟/ .1١١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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حفالالف 


للاستغفار آثار في الدنيا والآخرة نبينها 
فيما يأتي: 
أولًا: آثار الاستغفار في الدنيا: 

للاستغفار آثار في الدنياء ومنها: 

.١‏ آثار الاستغفار في حياة الفرد. 

ورد في القرآن الكريم بيان الآثار والثمار 
الحاصلة بملازمة المسلم للاستغفار 
والإكثار منه؛ فمن تلك الآثار والثمار ما 
أنه سبب لحصول الحياة الطيبة. 

إن ملازمة العبد للاستغفار الذي يتواطأ 
فيه القلب واللسانء وتظهر آثاره على 
الجوارح من المسارعة إلى كل فضيلة؛ 
لهي من أقوى الأسباب المؤدية إلى حصول 
السياة الطينة اللعيد» برقد وعد يها الكريم 
الرحمن كل من عمل صالحًا في هذه الحياة 
الدنيا. 

قال تعالى: من عَحِلَ صَدلًِا من 


2 سوم عع ع وم ة مد 
6 أ أنىٌّ وهو مؤمن فلتحبينهء حيوة 
2 أن نهدا ات ا . 
ولتجزبتهم أجرهم سي كاد 
عون [الفحل: ]ل 


قال اين كثير: «والحياة الطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أي جهة كانت'' في الدنيا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» دسا 





والآخرة» ومن أعظمها: ما يحصل للمؤمن 
من سرور القلب, وراحته وطمأنينته» وعدم 
قلقه واضطرابه في جميع مقامات الحياة. 
وورد فى كتاب الله مايدل على أن الحياة 
الطيبة التي تحصل لعباده المستغفرين تشمل 
ذلك كله؛ فمن ذلك: سعة الرزق» ورغد 
العيش» ويحصول القوة الروحية والجسمية: 
فال تعالى: «إوآأستتووا ور ثم فا له 


ْمَك تنما حسما 1 أ تس ولت ! اذى 
َضْلٍ مَصْلَهٌ ان وأ و ْاتُ علي عَدَابَ 


د كير [هود: يذ 

ففي هذه الآبة الكريمة رغب صلى الله 
عليه وسلم المشركين في المسارعة إلى 
الاستغفار مما هم عليه من الكفر والشرك» 
والتوبة مما سلف من الذنوب والآثام؛ ثم 
بين ما يترتب على امتثال ذلك من الآثار 
الحميدة؟؛ وهي مايلي: 

الأثر الأول: حصول المتاع الحسن. 

الأثر الثاني: إيتاء كل ذي فضل فضله. 

وقال سبحانه عن اهوت عليه السلام: 

وَيَفَوْ و أَسْتَعْفِروا ركم ثَّ ووأ ليه سل 
2-6 مدَرَادا وَيَزِدَكُمْ قر إل 

و وتوأ ميت #[هود: م 

وتيت الآية الكريمة رغب هود عليه 
السلام قومه إلى الاستغفار والتوبة بأمرين: 

.١‏ ترغيبهم بكثرة الأمطار المتتابعة. 

لما أرشد هود عليه السلام قومه إلى 


م وخُوأ 


التوحيد» وني عبادة الأوثان؛ أمرهم 
بالاستغفار والتوبة» وحثهم عليه. 

؟ - ترغيبهم بزيادة القوة الروحية 
والجسمية. 
© أنه سبب للقرب من الله تعالى وإجابة 

الدعاء. 

ويدل على ذلك قوله تعالى عن صالح 
عليه السلام : «فَأستوروة شو وا يوق 
َرِبٌ جيب #[هود: لكا]ء 

ففي هذه الآية الكريمة رغب صالح عليه 
السلام قومه في الاستغفار والتوبة إلى الله 
سبحانه بأمرين؛ هما: 

١‏ - حصول القرب من الله -جل وعلا. 

- إجابته لدعاء من دعاه. 
© أنه سبب لحصول الرحمة والمحبة من 

الله سبحانه للمستغفرين. 

إن الاستغفار من أعظم الأنيابت 
الجالية 'لريجمة الله سبحاتة بوصحيتة العياده 
الستفربريسرتدبيع اللقسبسات الالمني 
كتابه الكريم. 

قال تعالى عع شعيب: عليه السلام :: 
( تنوه مط ذم فا رف 
يحم ودود #[هود: 4 

ففي هذه الآية الكريمة رغب شعيب عليه 
الصاام اريفياي امار ليصوت 
أمرين: 
5 حصيو الرحمة من الله تعالى 


الإمنتخفاس 


؟. حصول المحبة من الله سبحائه 
للمستغفرين ورضاه عنهم. 
© حصول النصر والظفر والنجاة من 
المكروه. 

فبملازمة الاستغفار والإكثار منه يستنزل 
النصر على الأعداءء ويظفر المسلم بكل 
محبوب» وينجو من كل مكروه؛ وقد دل 
على ذلك قوله تعالى: «[ وكين ين بَّي َل 
مََم يوق كرد هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابهُمْ في َيل 
وما صَُْأوَمَا آسعَكاوأوَآَه يِب ألصّدرينَ 
(58 وَمَاكَانَ مَوْلَهِمَ إل أن قَالوأ ريَنًا أغْورٌ نا 
ينا وَإمرَاق بخ ةكت اوأر 
عَلَ ألْمَوَو كمي (15 لقم 10ت 
ديا مح ثاب الآيزة وال بحب نري 
()1آل عمران: 15-م:1]. 

فبين الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة 
ثمرة استغفار هؤلاء الربانيين؛ وهي ما يلي: 

إيتاؤهم ثواب الدنياء وحسن ثواب 
الآخرة. 

ومعنى ثواب الدنيا أي: جزاؤهاء 
وهو التصر على الأعداءء» والظفر عليهم» 
والتمكين لهم في البلاد. 

أما ثواب الآخرة: فهو حصول المغفرة 
لهمء ودخول الجنة. 

وتخصيص الحسن بهذا الثواب للإيذان 
بفضله ومزيتهء وأنه هو المعتد به عنده 


له .عع 0060م ,الالالالانا 


١ 





حفالالف 
تعالى» وترغيبًا في طلب ما يحصله من 
العمل الصالح7". 
© أنه سبيل لتفريج الكربات» والنجاة من 
الغموم والهموم, وتيسير الأمور. 
إن الإكثار من الاستغفار الحق الذي 
يتواطأ فيه القلب واللسان لجدير بأن يفرج 
الله عن صاحبه الكربات التي تنضيق بها 
سه وينجيه من الغم والهم الذي يعتريه» 
وقد دل على ذلك عدة نصوص من الكتاب 
والسئة: 
منها: قوله تعالى: م لون إذ ذهب 
مُعَنضيًا من أن لّن نَتْدِرَ عله قكامئ فى 
شلك أن ل إِلَهَ إل أنتَ ستكدتك إن 
حكيرة بن اتير 4 الأنبياء: /ام]ء 
فاستغفار يونس عليه السلام في تلك 
الظلمات واعترافه بذنبه كان سببًا لنجاته من 


الغم الذي كان فيه. 

قال تعالى: ا سح 5 9 وَصَدَيسَهُ 
به لق يك شبى اللبركت» : 
[الأنبياء:88]. 


وملها: قوله صلى الله عليه وسلم: (من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء 
ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 
3 006 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 54/ 177» المحرر 
الوجيزء ابن عطية /١‏ 077. 


إهفق أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الصلاة» باب 
في الاستغفار 280/9 رقم 21618 وابن 





؟. أثر الاستغفار في حياة المجتمع. 

إذا كان للاستغفار آثار ظاهرة في حياة 
الفرد فإن له -بلا شك- آثارًا ظاهرة أيضًا 
في حياة المجتمع» فأساس الصلاح يبدأ 
من الأفراد» وينعكس أثره على المجتمع 
بأسره؛ لأن الفرد هو الخلية الأولى في بناء 
المجتمع. 

ويتجلى أثر الاستغفار في حياة المجتمع 
في أمور كثيرة؛ من أبرزها: 

© الأمن من عذاب الله. 

إن الاستغفار سياج واقِ وأمان من عذاب 
الله -وأصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوال 
الخوف7"-, فإذا كثر الاستغفار في الأمة» 
وصدر عن قلوب بربها مطمئئنة؛ دفع الله 
عنها ضرويًا من النقم» وصرف عنها صنوقًا 
من البلايا والمحن. 

قال تعالى: ال َه لمَذِيهُمْ 
كك رأث زيم ونا كت آله معَذْبَهمَ كم 
يَمَْغْفرُونَ © [الأنفال: *م]. 


ماجه في سنتف كتاب الأدب» باب الاستغفار 
ررقم 8819 والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» باب ثواب الإكثار من الاستغفار 
ص5 1 450. 
وصححه المثاوي في فيض القدير ”/ الى 
وضعفه الألباني فى ضعيف الترغيب 
والترهيب 599/1. 2 

انظر: مقاييس اللغة اين فارسي + عع 
المفردات» الراغب اللأصفهاني ص 270 عمدة 
الحفاظ». السمين الحلبى .1١77 /١‏ 


ففي هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه 
أن مانع إنزال العذاب أمران: 

أحدهما: وجود النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

قال تعالى: 8 وَمَا كات أله لِيِعَذبَهُمْ 
وَتَفِيِجَ © وهذا إعلام بكرامة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند الله؛ حيث جعل 
وجوده في مكان مانعًا من إنزال العذاب7". 

ثانيهما: وقوع الاستغفار. 

وهذا هو المانع الثاني من إنزال العذاب 


قال تعالى: عي يي 
يَسْتَغْرُونَ # والكلام على هذا المانع من 
وجهين: 

أحدهما: في الاستغفار الدافع للعذاب. 

الثاني: في العذاب المدفوع بالاستغفار. 

أما الأول: فإن العذاب إنما يكون على 
الذنوب» والاستغفار مع التوبة النصوح 
يوجب مغفرة الذنوب التي هي سبب 
العذاب؛ فيندفع حيتت العذاب'" كما 
قال تعالى في هذه الآية: لماكت آنه 
معدبهم وهم يسَْغْرو 4 0 5 

وأما الثاني: فإن الملالي المدفوع يعم 
العذاب السماوي» ويعم ما يكون من العباد. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2578/9 المحرر 

الوجيزء ابن عطية ؟/ 071. 


() انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية 31/١8‏ 
1 


الإستغفاس 


© حلول البركات والخيرات والعز 
والتمكين. 
فبالاستغفار يجلب الخصب والبركة» 
ويكثر النسل والنماء والخير في كل مكان» 
وهو مصدر للعزة والمنعة والتمكين» 
والبركة: كثرة الخير ونماؤه واستمراره2. 
وقد وعد الله بها كل من آمن به واتقاه؛ 
بفعل الطاعات» وترك المحرمات» ومن أجل 
الطاعات وأعظم القربات: كثرة الاستغفار؛ 
مع صدق العزم على ترك الذنب. 
صور هذه البركة وشمولها لجميع ميادين 


الحياة. 
قال_تعالى: َثلُ أستفينر اميك رد 
كات عَفَاوَا 0 سل ألساة عكَكيٌ مِدْراًا 00 


وَيْتَددَ ةمول وين وَل لمجت وَمْعَل لد 
0 تلسرل], 
فالمجتمع الذي يلازم أفراده الاستغفار 
قولًا وفعلا مجتمع مبارك» يفيض الله 
سبحانه عليه من بركاته ورحمته؛؟ ما 
يجعله مجتمعًا قويًا يسوده الإخاء والأمن 
والاستقرار. 
ثانيًا: آثار الاستغفار فى الآخرة: 
.١‏ المغفرة والأجر العظيم. 
() انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 2375719//١‏ 
لسان العرب» ابن منظور /١‏ 237”857 المفردات» 
الراغب الأصفهاني ص؟ 0. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ل 





حفالالف 

إن عدم المؤاخذة بما فرط من الذنوب» 
والتجاوز عن الإساءة» وستر العيوب أمر 
مطلوب» وأمل مرغوب» حث الله تعالى 
على المسارعة إليه. 

قال سبحانه وتعالى: لوسَارعوا إل 
7 نَرَوَيّن رَيَحكُمْ #[آل عمراق؟ 1# ]. 

وقد حفلت الآيات القرآئية ببيان هذا 
الوعد الكريم؛ منها: 

قوله تعالى: « وَألك إِكافْسَنُوأ مَحِعَةٌ 
أو طكموا أنقسهم ذكروا لله كاستفكروا 
ِدُيهِمَ ومن يَنْفِرٌ الوب إلا أهه وَلم 
يضرا عل مَا ملو وَهُمَ يتكثرت 150 
لج رَآلْميِِينَ #[آل عمران: 5-1 .]١‏ 

فالاستغفار الذي يتواطأ فيه اللسان مع 
القلب» وتظهر آثاره على الجوارح؛ من 
ترك الذنوب والمعاصيء والإقبال على 
الطاعات» لا شك أنه موجبٌ لحصول 
المغفرة من الله العزيز الغفار» فمن أعطى 
الاستغفار فقمن به أن يعطى المغفرة» قمآ 
ألهم الله عبدًا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. 





؟. الجنة والفوز العظيم. 

إن أعلى وأفضل ثمار الاستغفار على 
الإطلاق هو دخول الجنة. دار النعيم المقيم» 
ودار الرضوان؛ ودار الجزاء الأوفى» وهو 
من لوازم المغفرة. 

وحفلت الآيات القرآنية ببيان هذا الجزاء 
العظيم لعباد الله المستغفرين. 

فمن الآيات: ما وعد الله به عباده المتقين 
الذين من أجل صفاتهم: طلب مغفرة الله. 

قال تعالى: 8أثلَ أَوْيَثَمٌ كير ين 
لِك ِلَرِنَ ما عد دَيَهِمَ جَنّدك برك 
لتر وزتتوابك قنك قو زأنة قيس 
اباد 9 الي ينون ربصا رتنآءامكا 


َأَغْفِرْ لَنَا مُوبكا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارِ # [آل 
عمران: 5-16 ,]١‏ 


وهذا وعد كريم من الرحمن لعباده 
المتقين الأبرار» الذين خخافوه في الدنيا 
فأطاعوه؛ بأداء فرائضه» واجتناب نواهيه, 
بأن جزاءهم عند ربهم يوم يلقونه هو دخول 
جناته خالدين فيهاء ولهم فيها -زيادة 
آفة ونقص» جميلات الأخلاق» كاملات 
الخلائق» ولهم رضوان الله الذي هو أكبر 
من كل شيء277. 


22 انظر: جامع البيان» الطبري 077/7 7. المحرر 
الوجيز ابن عطية .53٠١ /١‏ 


الاستغفاس 


ومن أجل صفات من يتال هذا النعيم 
المقيم هم عباد الله المستغفرون؛ فالاستغفار 
هو أقرب الوسائل إلى مرضاة الله وأعظم 
أسباب عز الدنيا وسعادة الآخرة(2. 


الدعاءء الاستعاذق الذكرء التسبيح» 
التوبةء الذنب 


3 انظ تيطيب التسيرتعيك القادرشيية الحيدذ 
ية 


اا 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 





